
 الشام كلمة سريانية تعود إل سام بن نوح الذي استوطن تلك البلاد بعد الطوفان. هذه الأرض تشمل اليوم سوريا (الأصل

سيريا أي بلد السريان) و لبنان و فلسطين و الأردن. حم الساميون الشام منذ عهد نوح إل اليوم، و عرف عنهم شدة

البأس ف القتال و حب السفر و سرعة التعلم. و ظلت لغتهم السريانية ‐بفضل الآراميون و الفينيقيون‐ اللغة العالمية (أي

كالإنليزية اليوم) سبعة عشرة قرون من القرن السابع قبل الميلاد إل القرن السابع الميلادي، و لا يعرف أية لغة أخرى

دامت كل ذاك العهد. و اخترعوا لها أبجدية أصبحت أساس أبجديات العالم كله. و قد عرف عن أهل الشام تمسهم الشديد

الإسلام ف إذا جاء الإسلام رحبوا به بشدة و ساعدوا العرب ضد الروم، ثم أنهم تحولوا جميعاً إل بلغتهم السريانية حت

سنين قليلة و استبدلوا لغتهم السريانية بالغة العربية فسادت اللغة العربية عل سائر اللغات الأخرى لعدة قرون. و من

و ما كان من أن سموه "الفاروق" و ه الشام عمر التاريخ ما كان من الاستقبال الحافل الذي استقبل به أهل المشهور ف

كلمة سريانيةٌ تعن "المنقذ". لذلك وجد الإسلام بيئة خصبة ف تلك المناطق خاصة بالشام حيث بلغت العصبية الإسلامية

تحت حم بن أمية ذروتها.

و لم يمض 26 سنة عل فتح دمشق حت أصبحت عاصمة للخلافة الإسلامية. و كان أهل الشام أشجع الناس ف القتال و

من حاز عل ولائهم فاز فانوا سبب سيادة بن أمية فذلك سبب قول عل (رض اله عنه ) لشيعته من الفرس و أهل العراق:

"من فاز بم فاز بالسهم الأخيب" و قوله "و اله! لوددت لو أن أقدر أن أصرفم صرف الدينار بالدراهم عشرة منم برجل

من أهل الشام!". و لم ينجو بلد من الفتن الت تلت مقتل عثمان إلا الشام فان ذلك قول رسول اله (صل اله عليه وسلم ):

" ألا و ان الإيمان حين تقع الفتن بالشام". عل أنه لما مات يزيد و رفض ابنه معاوية الثان أن يستلم الحم بايعت البلدان

عبد اله بن الزبير (رض اله عنه) حت إذا مات معاوية و أت من بعده مروان بن الحم (رض اله عنه) لم يبق من
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الاتب : خليل الصمادي

التاريخ : 2 ديسمبر 2011 م

المشاهدات : 14095



البلدان أحد لم يبايع ابن الزبير (رض اله عنه) إلا جزء من الشام فالتق جيش الشام مع جيش يفوقه أضعافاً مضاعفة

قرب دمشق فانتصر أهل الشام و لم تمض إلا سنين قليلة حت حمو سائر الأقطار الإسلامية. ثم قاموا بالفتوحات العظيمة

و امتدت دولتهم من غرب الصين إل أواسط فرنسا (أي أكبر دولة شهدها التاريخ حت ذلك الوقت) دون أن تضعف سيطرة

الخلافة ف دمشق عل الأطراف و ظل الإسلام نقياً من الحركات الراغبة ف تحريفه عل أنه ما إن انهارت الدولة الأموية و

بدأت الدولة العباسية حت عادت العصبية الشعوبية و اشتدت و كثرت الحركات الهدامة كالزنادقة و الشعوبية و الرافضية

…إلخ، و ضعفت الدولة و أخذت تتفتت حت ف زمن الخلفاء الأقوياء كالرشيد.

و قد خرج من الشام الثير من الفقهاء و المحدثين البار أمثال عمر بن عبد العزيز و الإمام النووي و شيخ الإسلام ابن

تيمية و العلامة ابن كثير و كثير من أمثالهم. كما قد وعد اله تعال و وعده الحق بأن طائفة من تلك الأمة باقية عل الحق

منتصرة ف دمشق و القدس حت مجء الساعة و يسمون بالأبدال كلما مات منهم أحدٌ أبدله اله بآخر. و أخبرنا الحبيب

المصطف (عليه الصلاة و السلام) أن الخلافة ستعود إل دمشق و سيحم المهدي (محمد بن عبد اله) منها و يقود العرب

للنصر عل الروم ف حرب ضروس عظيمة تسم الملحمة البرى لم يشهد التاريخ مثلها أبداً. ثم ينزل المسيح (عليه

السلام) عل المنارة البيضاء شرق دمشق فيسر الصليب و يقتل المسيح الدجال (أي مهدي الروافض) و يدعو للإسلام

فيؤمن له من ف الأرض جميعاً. و لولا فضل الشام ف الإسلام لما خصها اله بل هذا.

و فيما يل غيض من فيضٍ فيما ورد عن الشام ف الآيات و الأحاديث الشريفة:

قال أكثر المفسرين ف قوله تعال: {المسجد الأقص الذي باركنا حوله} أن البركة تشمل بلاد الشام بأكملها بدليل قول

رسول اله (ص): "إن اله تعال بارك ما بين العريش و الفرات و فلسطين، و خص فلسطين بالتقديس.‏"

‏(رواه ابن عساكر)

و قال كثير من المفسرين ف قوله تعال: {و التين و الزيتون و طور سينين و هذا البلد الأمين}؛ التين بلاد الشام (أي

سوريا)، و الزيتون بلاد فلسطين {و طور سينين} الذي كلم اله موس عليه، {و هذا البلد الأمين} مة.

أما عن الأحاديث النبوية الشريفة فقد روى البخاري

انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه و سلَّم قَال اللَّهم بارِكْ لَنَا ف شَامنَا اللَّهم بارِكْ لَنَا ف يمننَا.

و روى مسلم

نيب شْقدِم قشَر اءضيالْب ةنَارنْدَ الْمع نْزِلفَي ميرم ناب يحسالْم هال ثعذْ با …" :قَال لَّمو س هلَياللَّهم ع َّلص هال ولسنَّ را

جِدُ رِيحرٍ يافل لحي ََلُؤِ فاللُّوانٌ كمج نْهم دَّرتَح هفَعذَا راو قَطَر هسار طَاذَا طَاا نيَلم ةحنجا َلع هفَّيا كعاضو نتَيودرهم

"فُهطَر ِنْتَهي ثيح ِنْتَهي هنَفَسو اتم ا هنَفَس

ون فأن عاصمة المهدي ست الجامع الأموي. و الحديث يؤكد عل المنارة البيضاء ف و أغلب الظن أن هذه المنارة ه

دمشق بإذن اله.

و روى أبو داوود

نم شْقا دِملَه قَالي دِينَةبِ مانج َلا بِالْغُوطَة ةملْحالْم موي ينملسطَاطَ الْمنَّ فُسا قَال لَّمو س هلَياللَّهم ع َّلص هال ولسنَّ را

خَيرِ مدَائن الشَّام. [و الغوطة ه البساتين المحيطة بدمشق]

ف َقبي و يماهربا راجهم مهملْزضِ ارا لها اريفَخ ةرجدَ هعةٌ برجونُ هَتس قُولي لَّمس و هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس

ارضِ شرار اهلها تَلْفظُهم ارضوهم تَقْذَرهم نَفْس اله و تَحشُرهم النَّار مع الْقردة و الْخَنَازِيرِ.



قَال رسول اله صلَّ اله علَيه و سلَّم سيصير امر الَ انْ تَونُوا جنُودا مجنَّدَةً جنْدٌ بِالشَّام و جنْدٌ بِالْيمن و جنْدٌ بِالْعراقِ

ادِهبع نم تَهيرا خهلَيا ِتَبجي هضرا نم هةُ اليرا خنَّهفَا كَ بِالشَّاملَيع كَ فَقَالذَل تكردنْ اا هال ولسا ري ل رالَةَ خوح ناب قَال

.هلها و بِالشَّام ل لكتَو هنَّ الفَا مغُدُرِك نقُوا ماس و منمبِي ملَيفَع تُميبنْ اا امفَا

و روى الترمذي

نم مهرضلا ي ورِيننْصم تما نفَةٌ مطَائ اللا تَز ميف رفَلا خَي الشَّام لهدَ اذَا فَسا لَّمو س هلَياللَّهم ع َّلص هال ولسر قَال

خَذَلَهم حتَّ تَقُوم الساعةُ.

و هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال قَاعِالر نآنَ مالْقُر ّفلنُو لَّمس و هلَيع هال َّلص هولِ السنْدَ رنَّا عك ثَابِتٍ قَال ندِ بزَي نو ع

سلَّم طُوب للشَّام فَقُلْنَا لايٍ ذَلكَ يا رسول اله قَال لانَّ ملائةَ الرحمن باسطَةٌ اجنحتَها علَيها.

و روى الدارم

بعك فَقَال اةرالتَّو ف لَّمس و هلَياللَّهم ع َّلص هولِ السر تتَجِدُ نَع فيارِ كبحا بعك لاس نَّهاسٍ ابع ناب نةَ عوفَر ِبا نع

.بِالشَّام هْلونُ مي ةَ وطَاب َلا اجِرهي ةَ وولَدُ بِمي هدِ البع ندُ بمحم نَجِدُه

يسى عشْربو يماهربا ِبةُ اوعد رِكَ قَالما دْءب لوانَ اا كم هال ِا نَبي قُلْت ةَ قَالامما ابو يؤيد ذلك ما أخرجه أحمد عن ا

.الشَّام ورا قُصنْهم تاءضا ا نُورنْهم جخْري نَّها ما تارو

و أخرج ابن ماجة و الحاكم و صححه و ابن عساكر عن أب هريرة رض اله عنه: سمعت رسول اله صل اله عليه و سلم

."هذا الدِّين بِهِم هدُ الِيولاحاً يم سهدوجا ا وسبِ فَررالْع مركا مشْق همن دِم الوالْم نم ثعخرج ب ملاحتِ الْمقَعذَا ويقول: "ا

و أخرج السيوط و الطبران أن رسول اله صلَّ اللَّهم علَيه و سلَّم قَال:

عقْر دارِ الإسلام بالشام.

و أخرج أحمد ف مسنده:

نالُونَ مبلا ي ورِيننْصم تما نم نَاسا الزلا ي و ميف رفَلا خَي الشَّام لهدَ اذَا فَسا لَّمو س هلَياللَّهم ع َّلص هال ولسر قَال

منْهم هال مزُقُهري و ملُونَهقَاتفَي امقْوا قُلُوب هال فَعرالنَّاسِ ي َلع رِينظَاه تما نفَةٌ مطَائ الةُ. لا تَزاعالس تَقُوم َّتح مخَذَلَه

.ةاميالْق موي َلا را الْخَييهاصنَو ف قُودعم لالْخَي و الشَّام يننموارِ الْمد قْرنَّ علا اكَ اذَل َلع مه و لجو زع هال رما تاي َّتح

عن عبدِ اله ابن حوالَةَ انَّ رسول اله صلَّ اللَّهم علَيه و سلَّم قَال سيونُ جنْدٌ بِالشَّام وجنْدٌ بِالْيمن فَقَال رجل فَخر ل يا

با نفَم كَ بِالشَّاملَيثَلاثًا ع كَ بِالشَّاملَيع كَ بِالشَّاملَيع لَّمو س هلَياللَّهم ع َّلص هال ولسر كَ فَقَالانَ ذَلذَا كا هال ولسر

.هنمبِي قلْحفَلْي نتَيررِ مو النَّضبا قَال هلها و بِالشَّام ل فَّلَقَدْ ت َالتَعكَ وارتَب هنَّ الفَا غُدُرِه نم قسلْي و هنمبِي قلْحفَلْي

ولسر تعمس ّنلا ا قَال يننموالْم يرما اي منْهاقِ فَقَالُوا الْعربِالْع وه و نْهع هال ضبٍ رطَال ِبا نب لنْدَ عع الشَّام لها رذُك

بِهِم َقسي ًلاجر انَهم هال دَلبا لجر اتا ملَّمك ًجونَ رعبرا مه و ونُونَ بِالشَّامي دَالبا قُولي لَّمس و هلَيع هال َّلص هال

.ذَابالْع بِهِم الشَّام لها نع فرصي و دَاءعا َلع بِهِم رنْتَصي و ثالْغَي

و ف سند هذا الحديث ضعف. و قد سألت عنه محدث الشام الشيخ عبد القادر الأرنؤوط فأخبرن أنه ليس للأبدال عدد

محدد و إنما لا يعلم عددهم إلا اله.

وأخرج أحمد أيضاً:

يهف طَجِعضي تُهيب وانَ هَجِدِ فسالْم َلى اآو هتدْمخ نغَ مذَا فَرفَا لَّمس و هلَياللَّهم ع َّلص ِالنَّب خْدُمانَ يك فَارِيالْغ ٍا ذَربنَّ اا

فَدَخَل رسول اله صلَّ اللَّهم علَيه و سلَّم الْمسجِدَ لَيلَةً فَوجدَ ابا ذَرٍ نَائما منْجدِلا ف الْمسجِدِ فَنَتَه رسول اله صلَّ اللَّهم

نيفَا هال ولسا ري ٍو ذَربا ا قَالماكَ نَائرلا اا لَّمو س هلَياللَّهم ع َّلص هال ولسر لَه ا فَقَالسالى جتَواس َّتح هلبِرِج لَّمو س هلَيع

قلْحذَنْ اا قَال نْهوكَ مجخْرذَا اا نْتا فيك لَه فَقَال لَّمو س هلَياللَّهم ع َّلص هال ولسر هلَيا لَسفَج هرتٍ غَييب نم ل له نَاما



نوكَ مجخْرذَا اا نْتا فيك لَه ا قَالهلها نم ًجونُ ركفَا اءنْبِيا ضراشَرِ وحالْم ضراو ةرالْهِج ضرا نَّ الشَّامفَا بِالشَّام

ّنع لقَاتفَا فيذَنْ آخُذَ سا ةَ قَاليالثَّان نْهوكَ مجخْرذَا اا نْتا فيك لَه قَال نْزِلمو تيب وونَ هفَي هلَيا جِعرذَنْ اا قَال الشَّام

ماو نْتا ِببِا َلب كَ قَالذَل نرٍ مخَي َللُّكَ عدا قَال دِهبِي تَهثْبفَا لَّمو س هلَياللَّهم ع َّلص هال ولسر هلَيا شَّرَف قَال وتما َّتح

َلع نْتاو تَلْقَان َّتاقُوكَ حس ثيح ملَه اقتَنْسوكَ وقَاد ثيح ملَه تَنْقَاد لَّمو س هلَياللَّهم ع َّلص هال ولسر قَال هال ِا نَبي

ذَلكَ.

[الشام أرض المحشر والمنشر: أي البقعة الت يجمع الناس فيها إل الحساب، و ينشرون من قبورهم ثم يساقون إليها، و

خصت بذلك لأنها الأرض الت قال اله فيها {باركنا فيها للعالمين}، وأكثر الأنبياء بعثوا منها فانتشرت ف العالمين شرائعهم،

فناسب كونها أرض المحشر و المنشر]

عن أب الدرداء قال قال رسول اله صل اله عليه وسلم بينا أنا نائم رأيت عمود التاب احتمل من تحت رأس فظننت أنه

مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إل الشام ألا و إن الإيمان ‐حين تقع الفتن‐ بالشام.‏

‏رواه أحمد و الطبران و رجال أحمد رجال الصحيح.

و قد حض رسول اله (ص) أصحابه عل الهجرة للشام رغم علمه براهيتهم للسن بها لأن العرب كانت تأنف الزراعة و

تحب الرع، و الشام أرض زراعة و صناعة فان مما قال:

عليك بالشام؛ هل تدرون ما يقول اله؟ يا شام! يدي عليك، يا شام! أنت صفوت من بلادي، أدخل فيك خيرت من عبادي،

أنت سيف نقمت و سوط عذاب، أنت الأنذر و إليك المحشر، و رأيت ليلة أسري ب عمودا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائة؛

قلت: ما تحملون؟ قالوا: عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه بالشام، و بينا أنا نائم رأيت كتابا اختلس من تحت وسادت فظننت

أن اله تخل من أهل الأرض فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع بين يدي حت وضع بالشام، فمن أب أن يلحق بالشام

فليلحق بيمنه [أي بلاد اليمن] و ليسق من غُدُرِه، فإن اله قد تفل ل بالشام و أهله.

إنها ستفتح الشام فعليم بمدينة يقال لها دمشق، فإنها خير مدائن الشام و ه مقيل المسلمين من الملاحم، و فسطاط

المسلمين بأرض فيها يقال لها الغوطة [الغوطة ه البساتين المحيطة بدمشق]، و معقلهم من الدجال بيت المقدس، و

معقلهم من يأجوج و مأجوج الطور.

و يقول عل (ر) لشيعته من أهل العراق: و اله! لوددت لو أن أقدر أن أصرفم صرف الدينار بالدراهم عشرة منم برجل من

:أهل الشام! فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين! أنا و إياك كما قال الأعش

علقتها عرضا و علقت رجلا * غيري و علق أخرى غيرها الرجل

و أنت أيها الرجل علقنا بحبك و علقت أنت بأهل الشام و علق أهل الشام بمعاوية.
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